
يكبـــر أطفالنـــا اليـــوم في عالم يختلـــف جذريًا عـــن العالم الذي نشـــأنا فيه؛ عالم تحيط به الشاشـــات مـــن كل جانب، 
وتديـــره الخوارزميات بصمت، ويتســـلل فيه الذكاء الاصطناعي إلـــى تفاصيل الحياة الصغيرة قبـــل الكبيرة؛ فالطفل 
الـــذي كان يتعلّـــم مـــن الكتاب واللعـــب الحر، أصبـــح يتعلّم أيضًا مـــن الهاتف الذكـــي، واللوح الإلكترونـــي، والألعاب 
الرقميـــة، والبرامـــج التفاعليـــة. وأمام هذا التحوّل المتســـارع يفرض الســـؤال نفســـه عـــى الآبـــاء والمربّين: كيف 
نُدخـــل الذكاء الاصطناعـــي إلى حياة الطفل مـــن دون أن نُفقده جوهره الإنســـاني، وكيف نُوازن بين الاســـتفادة من 

أدوات العصـــر، وحمايـــة الطفولة مـــن الذوبان في عالـــم افتراضي ب لاروح؟

خطوة واعية نحو مستقبل آمن

اجعل طفلك مستخدمًا للتكنولوجيا 
لا عبدًا لها

أحمد سليم عوض 
تربوي وكاتب قصص أطفال - مصر
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فـــي البداية قـــررت أن أســـال الذكاء 
الاصطناعـــي عـــن نفســـه، وطلبـــت 
منـــه أن يبسّـــط لـــي  ما هـــو.. بنتي 
كان ردهـــا علـــي عندما ســـألتها عنه 
قالـــت لـــي: »حاجـــة كـــده وخلاص«. 
أمـــا هو فقد قـــال لي موجهـــاً كلامه 
إلـــى كل طفـــل تخيّلـــي  إن »هنـــاك 
آلـــة أو برنامـــج كمبيوتـــر يتعلّم مثل 
يفهم، ويجـــرّب، ويخطئ،  الإنســـان، 
ثـــم يحـــاول أن يصبـــح أفضـــل مـــع 
نســـمّيه  مـــا  بالضبـــط  الوقت،هـــذا 
عندمـــا  لـــذا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
تحـــاول أن تعرّفنـــي فأنا قـــدرة بعض 
التفكيـــر  عـــى  والبرامـــج  الأجهـــزة 
والتعلّـــم واتخـــاذ قـــرارات بســـيطة 
الإنســـان. تفكير  تشـــبه طريقـــة 

ســـألته كثيراً  وأجـــاب كثيـــراً: كيف 
الاصطناعي؟  الـــذكاء  يعمـــل 

فقـــال: الـــذكاء الاصطناعـــي لا يولد 
ذكيًـــا، بل يتعلّم خطـــوة خطوة، مثل 
الطفل عندما يتعلّـــم ركوب الدراجة، 
هـــو يتعلّم عـــن طريق: رؤيـــة أمثلة 
تصحيـــح  المحاولـــة،  تكـــرار  كثيـــرة، 
الخطـــأ، حفظ الخبرة للمـــرة المقبلة، 
اســـتخدمناه  كلمـــا  الســـبب  ولهـــذا 

أكثـــر، أصبـــح أدقّ وأذكى.

ســـألته: أين نرى الـــذكاء الاصطناعي 
حياتنا؟  في 

فأجـــاب: قد تراه من دون أن تشـــعر، 
إلـــى  يتعـــرّف  الـــذي  الهاتـــف  مثـــل 
صوتك، والتطبيقـــات التي تقترح لك 
فيديوهات تحبهـــا، والألعاب الذكية 
التـــي تصبـــح أصعـــب كلمـــا تقدّمت، 
يجيـــب  الـــذي  الصوتـــي  والمســـاعد 
عـــن أســـئلتك.. كل هـــذه الأشـــياء 

الاصطناعي. الـــذكاء  تســـتخدم 
الـــذكاء الاصطناعـــي  ســـألته: هـــل 

إنســـان؟
الـــذكاء الاصطناعـــي لا  فأجـــاب: لا، 
يشـــعر، لا يحـــب، لا يحـــزن،لا يفهـــم 
المشـــاعر مثـــل الإنســـان. هـــو آلة 
ذكيـــة، تعمل بمـــا يعلّمها الإنســـان 

. فقط
لمـــــاذا صنــــــع الإنســـــــان الذكـــــاء 

عـــــي؟ الاصطنا
أجـــاب: صنعـــه لكـــي يســـاعده عـــى 
التعلّـــم، يوفّـــر الوقت والجهـــد، يحلّ 
المشكلات بســـرعة، يكتشف أشياء 
مـــن  هـــو  الإنســـان  لكـــن  جديـــدة، 

يتحكّـــم فيـــه، وليـــس العكس.
مفيـــد  الاصطناعـــي  الـــذكاء  هـــل 

ل؟  للأطفـــــــا

بشـــكل  اســـتُخدم  إذا  نعـــم،  قـــال: 
صحيـــح؛ لأنـــه يســـاعد عـــى التعلّم 
الدروس  يشـــرح  ممتعـــة،  بطريقـــة 
بأســـلوب بســـيط، يراعي ســـرعة كل 
طفـــل. لكن يجـــب دائمًا اســـتخدامه 
بوقـــت محدد بإشـــراف الأســـرة من 
دون أن يحـــلّ محـــلّ اللعـــب والحوار 
والقـــراءة. إذاً، الـــذكاء الاصطناعـــي 
صديــــــق ذكــــــي صنعـــــه الإنســـــان 
والعقـــل  القلـــب  لكـــن  ليســـاعده، 
والضميـــر دائمًـــا أهـــم مـــن أي آلة.

مـــاذا  الاصطناعـــي..  الـــذكاء 
لطفلنـــا؟ يعنـــي 

ســـؤال شـــغلني وأنـــا أكتب ســـطور 
هـــذه المقالة، وكأنني أجعل نفســـي 
طفـــاً يعيـــش مـــع محتوى الـــذكاء 
الاصطناعـــي، فوجـــدت أن الأطفـــال 
لا يتعاملون مع الـــذكاء الاصطناعي 
معقـــدًا،  علميًـــا  بوصفـــه مصطلحًـــا 
بـــل يـــراه الطفل فـــي صور بســـيطة 
لعبـــة  مثـــل  عالمـــه،  مـــن  وقريبـــة 
تفهمـــه وتتفاعـــل معـــه، أو تطبيق 
حســـب  المحتـــوى  يقـــدّم  تعليمـــي 
مســـتواه. جهـــاز يجيب عن أســـئلته 
نظـــر  وجهـــة  مـــن   – إنـــه  بســـرعة. 
الطفـــل - برنامـــج ذكـــي يتعلّـــم من 
ويســـتجيب لاهتماماتـــه،  ســـلوكه 
الكبـــرى، وهنا  الفرصة  وهنا تكمـــن 
أيضًا تتعاظم المســـؤولية التربوية.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  أصبـــح  لقـــد 
حاضرًا فـــي طفولة اليـــوم، وذلك أن 
عالـــم الطفل نفســـه تغيّـــر، وتغيّرت 
فأصبح  والتواصـــل،  التعليـــم  أدوات 
لا  التفاعـــل  عـــى  قائمًـــا  التعلّـــم 
التلقيـــن، وصارت المعرفـــة مرتبطة 
والزمن  والحركة،  والصـــوت  بالصورة 
أســـرع، وفترات الانتبـــاه أقصر. وقد 
أن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتطاع 
التحـــوّلات، فدخل إلى  يواكب هـــذه 
غرف الأطفـــال بهدوء، وأصبـــح جزءًا 
مـــن يومهـــم الدراســـي والترفيهي.
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الجانب المشرق
لا شـــك فـــي أن الـــذكاء الاصطناعي 
يمكـــن أن يحقـــق  جوانـــب إيجابيـــة؛ 
فهو يمكن أن يكـــون صديقًا للطفل، 
يراعـــي  تعليمـــاً  يقـــدم  إنـــه  حيـــث 
الفـــروق الفردية، وتتميّـــز تطبيقاته 
بقدرتهـــا ع لىتحديد مســـتوى الطفل 
بدقـــة، والتدرّج معه مـــن دون ضغط 
أو مقارنـــة، ويحترم اختلاف القدرات؛ 
ما يعـــزّز الثقة بالنفـــس ويخفّف من 
مشـــاعر الفشـــل. كمـــا يدعـــم حـــبّ 
التعلّم مـــن خلال لعبـــة تعليمية، أو 
قصـــة تفاعلية، أو تجربـــة افتراضية، 
فيُقبـــل الطفـــل عـــى التعلّـــم بدافع 
أو  العقـــاب  مـــن  خوفًـــا  لا  داخلـــي، 
الامتحان. يتميز الـــذكاء الاصطناعي 
أيضًـــــــا بمســــــاندة الأطفــــــال ذوي 
الإعاقـــة؛ حيـــث أســـهم فـــي تطوير 
برامج تســـاعد ع لىتحســـين النطق، 
وتنمية مهـــارات التواصـــل، وتقديم 
خطـــط تعليميـــة مخصّصـــة، فاتحًـــا 
مـــن  لكثيـــر  حقيقيـــة  أمـــل  أبـــواب 

. الأسر

الوجه الآخر
أما الوجـــه الآخر للـــذكاء الاصطناعي 
ومتى يتحوّل إلى خطـــر، فإنه يتمثل 
في تكريـــس العزلـــة وقلـــة الحوار.. 
الاســـتخدام المفرط للتكنولوجيا قد 
يـــؤدي إلـــى ضعـــف الحوار الأســـري، 
وتراجـــع اللعـــب الجماعـــي، وضمـــور 
الطفـــل  بينمـــا  العاطفـــي،  التعبيـــر 
يحتـــاج إلـــى التفاعل الإنســـاني بقدر 
حاجتـــه إلـــى المعرفـــة. كذلـــك فـــي 
اعتياد الحـــلّ الســـريع؛ فحين يحصل 
تقـــل  فـــورًا  الإجابـــة  عـــى  الطفـــل 
محاولاتـــه، ويضعف صبـــره، ويتراجع 
التعلّـــم  أن  حيـــن  فـــي  اجتهـــاده، 
المحاولـــة  عـــى  يقـــوم  الحقيقـــي 

الجهد. وبـــذل  والخطـــأ 
هنـــــاك أيضــــــاً مشــــــكلة تقديــــــم 
محتـــوى غير مناســـب؛ فليســـت كل 
الخوارزميـــات آمنـــة، وقـــد يتعـــرّض 

الطفل إلـــى أفكار لا تناســـب عمره، 
أو إعلانات خفية، أو نماذج ســـلوكية 

غيـــر ملائمـــة ثقافيًـــا وأخلاقيًا.
الـــذكاء الاصطناعـــي لا يُربّـــي، بل إن 
التـــي تفعـــل، فمهما  الأســـرة هـــي 
تبلـــغ التكنولوجيـــا من تطـــوّر، يظل 
دور الأســـرة هـــو الأســـاس. الذكاء 
الاصطناعـــي يمكنه أن يعلّـــم، لكنه 
لا يســـتطيع أن يُربّي أو يغرس القيم 
أو يمنـــح الطفـــل الأمـــان العاطفي، 
هـــذه  فـــي  الأســـرة  دور  ويتمثّـــل 
الحالـــة في تنظيـــم وقت اســـتخدام 
الشاشـــات، ومشـــاركة الطفل فيما 
يشاهده، وتفســـير المحتوى وربطه 
الإنسانية،  القيم  وترســـيخ  بالواقع، 
وفتـــح مســـاحات للحوار والســـؤال؛ 
فالطفـــل الذي يجد من يســـتمع إليه 

لا يبحث عـــن بديـــل افتراضي.

للمدرسة أيضاً دور
المدرســـة أيضاً يجب ألا تكون مكانًا 
للحفـــظ فقط، بـــل هـــي مطالَبة بأن 
تعلّـــم التفكيـــر لا التلقين، وتشـــرح 

أو  تمجيـــد  دون  مـــن  التكنولوجيـــا 
تخويـــف، وأن تـــزرع الوعـــي الرقمي، 
الاســـتخدام؛  أخلاقيــــــات  وتعلّــــــــم 
وذلك عبر أنشـــطة بحثية ومشـــاريع 
عـــى  المعلميـــن  جماعيـــة وتدريـــب 

التوجيـــه لا الاســـتبدال.
لســـنا مطالبيـــن بـــأن نجعـــل الطفل 
مبرمجًـــا، بـــل إنســـانًا واعيًـــا، مفكّرًا 
لا  للتكنولوجيـــا  مســـتخدمًا  ناقـــدًا، 
عبـــدًا لهـــا. والمهـــارات الأهـــم هي 
العاطفي،  النقدي، والـــذكاء  التفكير 
التعلّم  وحـــبّ  الإنســـاني،  والتواصل 
خطوة  الاصطناعي  والـــذكاء  الذاتي. 
كبـــرى فـــي مســـيرة التقـــدّم، لكنـــه 
ليـــس بديلًًا عـــن القلـــب أو العقل أو 
الضمير، فـــإذا أحســـنّا توجيهه أصبح 
تُـــرك  وإذا  وبنـــاء،  تعليـــم  وســـيلة 
مـــن وعـــي فقد يســـرق مـــن الطفل 
أجمـــل مـــا فيـــه: إنســـانيته. فلنأخذ 
بأيـــدي أطفالنـــا خطوة بخطـــوة، نحو 
آنٍ  فـــي  وإنســـاني  ذكـــي  مســـتقبل 

حد. وا

27 العدد 54 ربيع 2026

ملف العــــدد
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